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  مشكلات تدريس النحو

  رفيق عطوي. د
 أن مشكلة تعليم اللغة العربية في المؤسسات الجامعية أضحت تشكِّل عامل قلق يبدو

  .ن إلى استقصاء أسباب الضعف، بغية استنتاج الحلول رة التعليم، مما دفع المسؤولي في مسي
مزا لعمق ولئن كان هذا المؤتمر اليوم في مجمع اللغة العربية بدمشق يشكِّل ر

 من المؤتمرات  طويلةٍزة ضمن سلسلةٍ  مميالإحساس بالمسألة وبالمسؤولية، فإنه يأتي حلقةً
  .ي عقدت لدراسة شؤون اللغة العربية، تعليما وتعلما والندوات الت

ركة، وربما   مشتفقد أجمعت غالب الدراسات والبحوث السابقة على مشكلاتٍ
المعلم، والمتعلم، :  عند ثلاثة أصول أساسيةٍ بصورةٍ لأا توقَّفت؛ركة  مشتحلولٍ

والكتاب؛ وتناول الباحثون هذه الأصول بالتحليل والتفصيل، ما أغرق التجربة 
 بالنظريات، وأبقى الحلول مهومة في المتون والحواشي، ولم تبلغ قاعة التدريس بصورةٍ

شكلات التعليمية لمادة اللغة  قابلة للتطبيق؛ لأا لم تستمد أصولها من واقع المناضجةٍ
وبالنظر إلى . زجة مع تجربة تدريس المواد الأخرى العربية وحسب، بل جاءت ممت

  .خصوصية كل مادة، ندرك التمازج الحاصل في تعدد الخصوصيات وتزاحم المعلومات
ا في حل مشكلة تعليم اللغة العربية وتعلمها أنَّصحيحا أساسيالمعلم يلعب دور ، 

 لأنه يشكِّل ؛وبرأيي أن الأداء أساسي.  هذا الدور من خلال أدائه واستعدادهرز ويب
ن، الأمر الذي يرسم عامل الثقة فينجم عنها  صورة التواصل مع الطلاب المتعلمي
  ...الاطمئنان والتجاوب والرغبة في التلقي

لا بمقدار  الأداء لا يكون إ لأنَّ؛أما الاستعداد لدى المعلم فيتجلى في عملية الأداء
فإذا كان استعدادا طيبا، فإنه يلقى لدى الطلاب تقديرا . الاستعداد وعلى صورته

ر ملائم، فسرعان ما ينعكس   أما إذا كان الاستعداد غي،ومسؤولية وبالتالي فائدة محقَّقة
  .ذلك سلبا على الطلاب، ويخفت بريق الثقة بالتدريج، وتتبدد معها قيمة الفائدة
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ي تؤثِّر سلبا في عملية التعليم هي تغطية الضعف  طر صفة في المعلم التولعلَّ أخ
 في الأداء،  في المعاملة، وإسراع في القول، وشدةٌالعلمي بالتعالم، فينشأ عنها غلظةٌ

في المعلوماتواقتضاب .  
وحرصا على النتائج الإيجابية في عملية التعليم والتعلم، ينبغي أن تتوفر في معلم 

  : العربية ولا سيما النحو العربي صفات منهااللغة
  .التمكن من علوم اللغة، ومسائلها، ومصادرها) أ

ر اللذة في التعلم، والرغبة  امتلاك المقدرة على الاستنتاج والتحليل، بطريقة تثي) ب
  .ولاسيما في ربط المسائل بالقرآن الكريم أو بحياة الطالب وبيئته وواقعه... في التحصيل

رفة صحيحة بالمصادر والمراجع، والمعاجم اللغوية، لإحالة الطلاب إليها  مع) ج
  .بغية الفهم وتعزيز القدرات الذاتية من خلال التحصيل الشخصي المراقب

 لأن استخدام ؛القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى بطلاقة ووضوح) د
س ... ب،ر الاستغرا  يثيالعامية في دراسة أصول اللغة الفصحى أمرا أنّ المدرخصوص

رز عوامل الضعف، وتتلاشى  المبدع يلعب دورا أساسيا في عملية التعليم، وبغيابه تب
  .حلول المشكلة التي نتدارسها

 الاتصال بعلوم اللغة الحديثة، كي يظل متابعا للمستجدات في هذا الشأن، ) ه
  .ومستفيدا من حركتها

ولأجله تبذل الجهود في . ومصدر الضعففإنه سبب الشكوى : أما المتعلّم
 من مجتمعه، ر أنه جزءٌ غي. سبيل تعليمه العلم الصحيح بغية تقويم لسانه وحسن بيانه

يتفاعل مع أحداثه، ويتأثر بظروفه، وحالة مجتمعه من حال اتمعات الإنسانية التي 
 في اتمع العربي بلغت مرحلة متقدمة من الإنجازات العلمية والتقنية بحيث أصبح المرء

 ربما جعل ، هذا الأمرينظر إليها باندهاش، ويقف إزاءها مستغربا لا يلوي على شيء
 فائدة، ولاسيما أن الغرب بقدراته وعقله ولغته ر ذي  إلى أمور اللغة العربية غيالالتفات

 يتفوق ذه التحولات؛ فيتحول المتعلم عن أمور لغته، بل يتحول عن لغته إلى لغةِ
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  .ن تكنولوجيا المتفوقي
ثم إن الطالب العربي، في المرحلة الجامعية، بدأ يتحسس واقع أمته وشعوا، وما 

 وتنافر، فيخفت شعوره القومي، وربما يحاول التحلل من انتمائه هي عليه من فُرقةٍ
  لانخفاض مستوى ثقته بأمته مما ينعكس سلبا؛العربي، فتفتر لديه إرادة الإبداع، والبذل

  .على اللغة والتاريخ والمصير
ومما يزيد الطالب نفورا من لغته، المستوى الكيفي والنوعي والكمي لمسائل 

 فقط أسبوعيا، حيث يأتي اللغة، نحوها وصرفها، وربما يكون خصص لها حصتا تدريسٍ
 ترغيب وإثارة  من كلِّ خاليةٍ تعتمد طرائق تدريسٍ سريعةٍتدريس هذه المسائل بصورةٍ

 عند مقررات  ومراعاة شخصية، لاسيما أن مناهج التدريس ليست متوقفةً-تمام اه
ن  را، فيلاحظ انفصاما بي النحو والصرف، بل تتعداها إلى مسائل أدبية متنوعة، شعرا ونث

الأدب والنحو، مثلاً، وكلاهما من صميم اللغة العربية، فيجنح إلى الأدب غالبا، 
 ولذا قلَّ دارسو النحو، وتزايد دارسو ؛قدر المستطاعويتوارى عن النحو والصرف 

ن الأدب والنحو والصرف، فيتخرج الطالب  الأدب والنقد، مما شكّل حالة انفصام بي
الإجازة في اللغة العربية وآداا، ربما يعرف أدبا ولا يدرك لغة، أو : حاملاً شهادة

لأمر الذي يشكِّل بدوره حالة ر من الأدب، ا يعرف شؤونا من اللغة ولا يعرف الكثي
ارتياب في مقدرته على تعليم اللغة العربية، أو الأدب العربي، وتستمر تبعا لذلك دوامة 

  .السؤال عن حلول لمشاكل تعليم اللغة العربية
، فيبعد ي عند المتعلّم ضعف الوازع الدينولعلَّ أبلغ ما يعانيه تعلم اللغة العربية، 

ب االله، بعد أن سحرته الحضارة، وسلبت لبه، وتلهى عن دينه بما تلقائيا عن قراءة كتا
وخلِق الإنسانُ  يستهلكها على هواه، ر مفيدةٍ  أو غيتيسر لديه من وسائل مفيدةٍ

  .ربوي الأسري والاجتماعي ولا يخفى مدى ارتباط هذا الأمر بالتكون الت. ضعيفًا
 مع اللغة العربية، سيطرة العامية المحكية ومن الأمور التي يعيشها المتعلّم في تجربته

على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، حيث ترتسم في ذهنه سهولة العامية، فينفر من 
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   ...الفصحى
ن المتعلّم واللغة، وتضعه من حيث يدري أو لا  راكم أسباب التباعد بي إذًا، تت

  .يدري في موضع الغربة والنفور
 في تعليم نحو اللغة العربية، شريطة أن  أساسيةً عمليةًله أهميةًفإنّ : أما الكتاب

زا بمادته، أسلوبا، ومحتوى، سليما من الحشو، بعيدا عن الجمود، قريب  يكون متمي
  .المتناول، متجاوبا في شواهده مع واقع المتعلّم النفسي والاجتماعي

 الطالب في مرحلة ومع هذا كله، يبقى هذا الكتاب مرجعا للمادة، يعتمده
 لذا لا يجوز أن ، شيءٍ معلومة، ولكنه لا يقدم كلَّ مفهومةً لأنه يقدم مادةً؛تحصيله

 لأنه لا يجوز للمتعلّم أن يكون بعيدا عن مسائل وقضايا ؛)×××(يكون مرجعا وحيدا 
نحوية وصرفية، لم يأتِ الكتاب على تفصيلها لضرورة التدرج في اكتساب المعارف، 

  .فيتوجه إلى المصادر والمراجع للاطلاع عليها، وقراءة ما يفيده منها
ولكن، ما يشكو منه تعليم نحو اللغة العربية، هو الفوضى التأليفية التي صارت 

 بالنسبة للمعلّم وللمتعلّم على السواء، وحسبنا أن نطالع عددا من كتب النحو مشكلةً
ة في مضموا وشواهدها، بسبب اعتمادها كتب في المكتبة العربية، لألفيناها متشا

راث القديمة مصدرا لمعلوماا، وإذا ما لاحظنا في بعضها شواهد حديثة، فإن ذلك  الت
من باب الزينة وادعاء الابتكار لا تقدم جديدا، ولا تخدم إبداعا، فضلاً عما يتميز 

 لها، كل ذلك ضمن إطار عمليةٍر مفيد، يمسخ المادة، ولا يجم  غيغالبها باختصارٍ
  .تجارية، هدفها الربح المادي

ومن المعروف أنّ علماء اللغة من الرعيل الأول وضعوا كتب النحو، معتمدين 
أساليب الجمع والاستقراء والاستنتاج، فجاءت القواعد صورة أمينة لمستوى عصرهم 

ن القواعد  تسعت الهوة بيوفي المراحل التالية ا. ومستوى فهمهم للغة، وهو مستوى عال
 نظريا مستقلاً، ولعلّ هذا ما تعاني منه اللغة والقواعد وما واللغة، وأصبحت القواعد بناءً

ن  يعاني منه المعلمون والمتعلمون، وأوضح مثل على هذه الغربة حالة بعض المعلمي
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سها وشواذها،  القواعد ويستظهرون شواردها أو واردها، قيا))يتقنون(( إذ هم ؛ن والمتعلمي
  .ر عنها ولا يتقنون اللغة ذاا، لا يتحسسون روحها وعبقريتها ولا يحسنون التعبي

  :واقع المشكلة اللغوية
رم وجفاء  ن إليها نظرة تب تكمن مشكلة تعليم اللغة العربية في نظر بعض المتعلمي

ك الحال بالنسبة إلى ر فيهم همّة أو اهتماما، وكذل  لأا لا تثي؛ولا سيما نحوها وصرفها
رة  من تدريسها، لشعورهم بعدم جدواها، نظرا لكث) رمون يتب(ن الذين  بعض المعلمي

  .الوجوه والشواذ فيها
لا وولكن لا يخفى اهتمام بعض الطلاب في تعلمها وبذل الجهد اللازم لذلك، 

  . المرجوةن في تعليمها وخلق الطرائق الموصلة إلى النتائج يخفى اهتمام بعض المعلمي
ر، لكنه لا يحل  ن قد يرضي الضمي ر أنّ اهتمام الطلاب، وجهد المعلمي غي
  . جذورها عميقة لأنَّ؛المشكلة

ا، شعورعن أبناء ون، بأنّ أبناء هذا الجيل من الطلاب مختلف ذاتيٌّقد يخالجنا أحيان 
  .ر جدية في الدرس والتحصيل ر اهتماما، وأكث جيلنا، فنحن كنا أكث

 إلى واقع  موضوعيةًد يكون هذا القول صحيحا من بعض الوجوه، لكن نظرةًق
كل جيل تفرض علينا النظر إلى ما فرضته المستجدات والإنجازات والتحولات 

عد الحياة كافة، حيث تغيالتكنولوجية من آثار على ص م والأحكام، فتغيرت  رت القي
  .بالتالي النفوس والنصوص

ر بعيد، يقاس بكمية   غي اللغوية والمستوى الأدبي كان، إلى زمنٍفمقياس المقدرة((
ز وآيات القرآن الكريم والشعر القديم والرسائل  المحفوظات من شوارد اللغة والأراجي

ن  والمقامات، وجداول الخطأ والصواب، والنسج على منوال فلان أو فلان من المنشئي
ر صحيح ولا يمكن أن يصلُح اليوم لتقييم  يومن الواضح أنّ هذا المقياس غ. ))الكبار

شكو من ضعفه يدرك قضايا ويطرح أخرى  اللغوي أو الأدبي، والجيل الذي نالمستوى
  .)١ (ما كانت لتخطر ببال الأجيال السابقة
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  هل المشكلة اللغوية خاصة ذا الجيل ؟ •
ن  باحثين وال اء اللغوييراث اللغوي، وفي بعض آر  في شؤون التإنّ نظرة دقيقةً

 ما نشكو منه اليوم،  هذه المشكلة مزمنة، ضاربة في أعماق مجتمعاتنا، وأنَّنَّتؤكِّد أ
ن قبلنا  ن والمعلمي  من الدارسيشكا منه عدد:  

 لا صلة له  غريبس في مدارسنا، بل شيءٌردَاللغة العربية لا ت: ن قال طه حسي •
  .)٢(بالحياة

رقوا القواعد في الشواذ وأفسدوا الأحكام النحاة أغ: وقال أحمد حسن الزيات •
  .)٣( أو يطرد عندهم قياس حتى ندر أن تستقيم لهم قاعدةٌ؛بالاستثناء

ن   من مظاهر الحياة، لا تخضع إلا لقواني اللغة مظهر:وقال ميخائيل نعيمة •
  .الحياة، فالشجرة تبدل أغصاا وأوراقها أو تموت

ن، ولعلَّ في هذا   لبعض اللغوييغير مقنعةٍقد تكون آراء هؤلاء الأدباء الكبار 
كي يتسنى للأدب أن يتحرر من عوائق ر النحو العربي  تيسيإشارة إلى رغبة الأدباء في 

ن اللغة  معيارية شديدة، لئلا تبقى اللغة حالة نحو وصرف فحسب، مما يحدث فاصلاً بي
: ن الأديب واللغوي اضل بيرز إشكالية التف وهنا تب. ن الحركة والجمود والقواعد، أي بي

فالأديب أولاً، واللغوي تابع . الأدب يحتضن اللغة وعليها أن تتجاوب مع حركته
  .يراقب التبدلات ويسجل تحولها وأحوالها

   باللغة العربية وحدها ؟هل المشكلة خاصةٌ
 تختص هذه المشكلة، باللغة العربية وحدها من دون سائر لاَّمن الطبيعي أ

بداع ن الإ  مسألة الصراع بينَّثم إ الواقع اللغوي في أساسه هو نفسه، لأنّ. اللغات
 في كل زمان ومكان، لكن الاختلاف يكمن في ا ذان والتعقيد هي وضوابط التقني

  .درجة طرح المشكلة القائمة، وفي مستوى الوعي والاستعداد للمعالجة وأساليبها 
إنه . غة الفرنسية كارثة عامةأعتقد أن وجود كتاب قواعد لل: A. Franceقال  •

أن ندرس لغة . رعب، أن نفكر بتعليم التلاميذ لغتهم الوطنية في كتاب قواعد ملشيءٌ



  

- ٢٥١ -  

يجب أن ننهل منها . لغتنا هي أمنا ومرضعتنا: يا للمنطق المقلوب. حية كأا لغة ميتة
  .)٤()biberons(كتب القواعد هي قناني الرضاعة . مباشرة
كُتب القواعد مادة نفور شامل، لا ):  لغويوهو عالمٌ: (F. Brunot قال •

يتناولها التلاميذ إلا غصبا وبشعور من القرف؛ عقل الولد غير قادر بعد على التجريد 
  .)٥(الذي تزخر به كتب القواعد

ثبت بالتجربة أنه بالإمكان إتقان الفرنسية كتابة من دون معرفة : Freinet قال •
علَّم في المدارس، كما يتقن الولد الكلام من غير أن يعرف  تأية قاعدة من القواعد التي

  .)٦(أية قاعدة من قواعد اللغة المحكية
ن  ن اللغات، لكن صراعا قائما بي رز من خلال ذلك أن المشكلة متشاة بي يب

ن أهل القواعد لذاا، ولعل هذا الصراع يعود إلى  ر، وبي أهل اللغة بصفتها وسيلة للتعبي
  . وبعيدة قريبةٍابٍأسب

  :أسباب المشكلة
  .قريبة وبعيدة: هناك نوعان من الأسباب

 تعود إلى ما خلَّفته الحرب من دمارٍ) في لبنان نموذجا: (الأسباب القريبة) أ
نفسيربوي من خلال  ضرب القطاع الت ومادي:  

  . اضطراب السنوات الدراسية-
ن   دائم، وتأميلنجاة من خطرٍ إذ أصبح الهاجس ا؛ تعذر التثقف والتثقيف-

  .أسباب العيش
  .رفيع، وغلبة الموقف الإنساني على التقييم الموضوعي  في امتحانات الت تساهلٌ-
ن، وتولِّي البعض تدريس مادة   ضعف التأهيل وقلة الكفاية عند بعض المعلمي-

  .ليست من اختصاصهم، أو لم يتمرسوا ا، لسد فراغ طارئ
  .جنبية لدوافع سياسية أو مادية تشجيع اللغات الأ-
-على اللغة العربية وعلى كل ما تحمله وتمثِّله بدعوى أن الفصحى لغة  حملات 
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 وعنوان كرامة، قبل أن تكون باب علما أن اللغة هويةٌ. ميتة، والعامية هي لغة الحياة
  .رزاق أو متنفس أحقاد تجارة واست

  :الأسباب البعيدة) ب
  .ن اللغة والقواعد  الغربة القائمة بييكمن جوهر المشكلة في

راث، فكرا وحضارة، وأدبا، وليست بناءً نظريا غارقًا في  فاللغة، حاضنة الت
 تتفاعل مع حركة أبنائها، وتتأثر بالمواقف والحالات  مستمرةٌالجمود، بل هي حركةٌ
  .النفسية ورغبة الإبداع

ن اللغة، بغية  يتها معرفة قواني غا فكريةٌأما القواعد، نحوها وصرفها، فحركةٌ
لذلك وجب أن ترافق واقع اللغة، مرحلة . ضبطها، والحفاظ عليها، ويسر تعلمها

رية  فتصبح القواعد مقصرة، وتفقد اللغة وظيفتها التعبي. نهما مرحلة، لئلا تتسع الهوة بي
يانية  اللغة، كما حدث للسرالاجتماعية، وتنقطع جذورها عن الحياة، وهي علامة موت

  . إذ انحسرت عن الحياة الاجتماعية، واقتصرت على الطقوس والشعائر الدينيةمثلاً؛
 لا يجدي نفعا في فهم  نظريويخُشى ههنا أن تتحول القواعد نفسها إلى بناءٍ

وبدل أن تقاس القواعد على اللغة، أصبحت اللغة خصائص اللغة ونظامها وطاقاا، 
رة زمنية معينة، ثم   وضع لمدينة في فت أشبه بدليل جغرافيٍّ وكأاتقاس على القواعد،

تبدلت معالم المدينة خلال عصور طويلة وبقي الدليل كما هو، فبدل أن يهدي الضال 
  .)٧(يزيده ضلالا

ونتيجة لذلك، إن إتقان القواعد كما هي، لا يمكن أن يؤدي إلى إتقان اللغة، 
  :خلدون في قولهوهذا ما ألمح إليه العلاَّمة ابن 

. ن الإعراب، إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل إن العلم بقواني((
ن علما بتلك  را من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطي وكذلك نجد كثي

 إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظُلامة أو قصد ؛ن القواني
ر من اللحن، ولم يجد تأليف الكلام لذلك،  أخطأ فيها الصواب وأكثمن قصوده 
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را ممن يحسن هذه  وكذا نجد كثي. والعبارة عن المقصود فيه من أساليب اللسان العربي
ن من المنظوم والمنثور، وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا  الملكة، ويجيد الفني
))المرفوع من ارور

)٨(.  
  :ولـحلوات ـحر مقت

حور أساسا في تعلّم اللغة العربية بحاجة إلى حلول تتم/ أرى أن مشكلات تعليم
  :)٩( الأسئلة الآتيةالإجابة عن
١-علّم ؟ ونعني المحتوى والمفاهيم الأساسية للمادة ماذا ن.  
٢-مواقف– قدرات -مهارات (ي الأهداف التعليمية  علّم ؟ ونعن لماذا ن .(  
٣-ي طرائق التدريس  ؟ ونعنعلّم كيف ن.  
٤-م -علّم ؟ مستوى الطلاب  من نوتعدد قدرا .  

   ماذا نعلّم ؟-١
  :المحتوى والمفاهيم الأساسية

ر وإبداع، يراعي محتوى المفاهيم  انطلاقًا من وظيفة اللغة، أداة تواصل وتفكي
 ربط اللغة لىاستنادا إالأساسية لمادة اللغة العربية ضرورة اللحاق بالركب الحضاري، 

، تراعي الاهتمام بعامل الزمن، وتنوع الرغبات والبيئات، وظيفيةبالحياة في جعلها 
ووحدة العلوم العربية إلى جانب تنميتها عند المتعلم لغة أدب وإبداع، وذلك على 

  .أساس اعتماد العربية الفصيحة لغة تواصل وتعلّم
ي وعيا واستعدادا واجتهادا، تجسد ، يستدع حيويٌّ، فأمرأما ربط اللغة بالحياة

القدرة على استيعاب المستجدات الحضارية، والتحولات التقنية المتسارعة، واستخدام 
 على قراءة التعودر، من خلال  مفرداا الطارئة على لغة التعامل والتخاطب والتعبي

 لأن ؛ساليبنصوص تشتمل شؤونا معاصرة في مضموا، ولابأس أن تأتي متنوعة الأ
  .راكيب الصرفية والنحوية بالممارسة تنوع الأساليب يساعد على فهم الت

ُ ذلك إلى حيويتها وحركتها المتواصلة مع الحياة،   فمردأما جعل اللغة وظيفية
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 عدم رضوخها لرغبة الجمود في قوالب ومن ثمَّر وإبداع،  بوصفها أداة تواصل وتفكي
عتبارها، إذ ذاك، صافية، فصيحة، مشرقة البيان، وما عدا ر وحسب، وا المقاييس والمعايي

ذلك، فمعجمة، وضعف، وإام، باعتبار أن الحداثة قد أثقلتها بالعجمة، وأخرجتها 
ن لم يدعوا وجها مما يمكن أن  بالتالي من حلقة الفصاحة والأصالة، ولا سيما أن اللغويي

 وجعلوه مجالاً ، إلا طرقوهسدٍ أو فايتمثل للذهن أو يتوصل به إلى قياس صحيحٍ
ر أحكام اللغة إلى ما شاع عنها من  وهذا وأمثاله هو الذي صي. للمماحكة والجدال

  .زا من الكنوز المرصودة الصعوبة والإشكال حتى صارت طلسما من الطلاسم أو كن
  ضروري، أما ارتباط اللغة بالحداثة وتطوراا فلازمراث، أمر إنّ ربط اللغة بالت

راث يفقد اللغة حيويتها وقدرا على الاستيعاب   لأنّ الجمود عند الت؛وحتمي
  .والتجدد، وتتحول مع الزمن صورا من الفسيفساء

ر محدودة، لا جداول أو مدونات يرجع إليها   غي إبداعيةٌاللغة طاقةٌعلما أنّ 
 على درجة كل فعل كلامي، منطوق أو مكتوب، يتضمن عنصرا ذاتيا. ويقاس عليها
 كون اللغة مؤسسة وبنية اجتماعية .يحرك سكونية اللغة، وثبات نظامهامن الإبداع 

اعتبار اللغة أما . تحتية، هي في تطور مستمر، ولو لم ندرك نحن دائما هذا التطور
 مجرد خدمة لمنهج ي  ذهنراض محض، وتصور مؤسسة ذات نظام ثابت ومستقر فافت

ر إنساني  ر تاريخي أي غي ي غي بن، أو موقف غي معي.  
ن اللحاق رها ع ر الكلام على أزمة اللغة العربية وعجزها وتقصي ولقد كثُ

 حتى باتت أزمة الشعر أزمة لغة، وأزمة الفكر أزمة لغة، وأزمة بالركب الحضاري؛
  .الحياة العربية عامة أزمة لغة

لهروب من س الواقع، وا بالمغالطات، غايته طموالحقيقة أنّ هذا الكلام مشحونٌ
ر الذاتي نمتلكها،  مؤسسة تتخطى جميع متكلميها، ولكننا بالتعبيمواجهة المشكلة، اللغة 

ها وتصبح إطلالتنا على الوجود وبعدنا الكياني، والفضل في ما تتضمنه من تجاربنا  فنحيي
ة لهذا المنطق ولعلّ ما يعاني منه الشعر الحديث نتيج. الإنسانية، أي طاقات الإبداع فينا
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فقد عوامل معاملة لغوية صرفة، فوقع في شكلية ميتة، وانزلق في تداعيات سهلة 
 ))الرؤيا((ر  لا يكفي أن نستعمل تعابي. وعرضية، هي دفقات اللغة إذا أُفلت زمامها

فاللغة . ن، أصحاب رؤيا ومعاناة وحداثة  لكي نكون فعلاً حديثي))الحداثة(( و))المعاناة((و
لا تعيش إلا بالنسغ الحي الذي يسري في عروقها من شعر شعرائها وفكر بذاا 

  .مفكريها
إنّ بإمكان اللغة أن تتجدد وتحيا مادام الشعب الذي يتكلمها يتجدد ويحيا أي 

  . ميتوبدون إنسان متجدد، اللغة حرف. يبدع
 البالغ  فتمثل واقعا لا يمكن إغفاله، ويستحق الاهتمامأما وحدة العلوم العربية،

ِّر ا كل قوم عن   لأنّ اللغة ليست أصواتا يعبملية تعليم وتعلّم اللغة العربية؛في ع
ر عن ظروف  أغراضهم وحسب بوصفها أداة تواصل وإبداع؛ ولكن لا يمكن التعبي

معينة بعيدا عن الحالة الذاتية للكاتب أو الشاعر، فعلم البلاغة يعلِّم الإبانة والفهم، وعلم 
ي ترتبط بالإيقاع النفسي للشاعر، والأدب شعرا أو   يهتم بموسيقى الشعر التالعروض

 تنسكب فيه خلجات صاحبه وآراؤه، بلغة ملائمة وإحساس مناسب لذلك ولا را فن نث
ي باللغة هنا نحوا أو صرفًا فقط، بل لابد من الإشارة إلى مكونات النص لغة وفكرا  نعن

  . وعقل ولغة وعاطفةٍ الجذور الإنسانية فيه من خيالٍوأسلوبا وبلاغة، فضلاً عن
إنّ دراسة اللغة منفصلة عن بقية العلوم الأخرى لا يجدي نفعا، ولا يخدم اللغة 

  . وفنون وأفكار وآراء ومشاعر وصور ينضح بالذي فيه من علومٍذاا، فاللغة وعاءٌ
   لماذا نعلّم ؟-٢

  )واقف م- قدرات -مهارات (الأهداف التعليمية 
  .لا قيمة لعمل دون هدف، ولا هدف يتحقق إلا بالعمل

 مهارات المتعلم وقدراته رز لتبانطلاقًا من هذا المفهوم، تأتي الأهداف التعليمية 
  .يرسم الغاية التي تؤثر في الوسيلةخطًا بيانيا ومواقفه؛ لذلك تأتي الأهداف لتشكِّل 

ر الذي يربك  ء المشع في ظلمة التعثوالأهداف التعليمية بحد ذاا، بمثابة الضو
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لغة لايزال  لأنّ تدريس قواعد الليم بعامة، واللغة العربية بخاصة،ن على شؤون التع القيمي
 لم تفلح في تدريس اللغة بالقواعد ولأن الطريقة السائدة في يشكو الحاجة إلى حلول؛

وتدريس القواعد عادلة سد الثغرات في العملية التعليمية، مما دفع إلى ضرورة قلب الم
  .، وربطها بالنصوص الملائمة اجتماعيا ونفسيا وفكرياباللغة

  :أما الأهداف التي نرمي إليها، فتجعل المتعلم قادرا على
   .- كما سبق ذكره - ربط اللغة بالحياة -١
 تعلُّم النحو العربي بغية الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا -٢

 كتاب االله الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، وإتقان قراءةر،   ولا مغير مبدلٍ غي
 لأنه لا يفهم معانيها على صحة ؛، وإقامة معانيها على الحقيقةي  ومعرفة أخبار النب

   .)١٠(إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب
 لأنّ لشخصي؛ا اكتساب اللغة العربية بيسر، واستخدامها بعفوية في أسلوبه -٣

ن، أو  ي ر أن يفرض عليه أسلوب مع هذه العفوية تمهد الرغبة في التلقي والاستفادة من غي
علينا عدم  ومن ثم لأنه كما قالت العرب، الأسلوب هو الرجل ؛ر طريقة معينة للتعبي

التضييق عليه تسفيها وتخطئة، لئلا يضيق أفقه، وتخفت رغبته، وتخمد عفويته، فيتحول 
اعتمادا يسر عسرا، ويضيع الهدف في أخطاء الوسيلة، وبدل تنمية قواه الذاتية الفاعلة ال

 تعزيز استقلاله الذاتي إطلاقًا لشخصيته وتدرجا إلى الإبداع، وأن فرض أسلوب على
  . للشخصية للافتعال والدجل وتشويهر مراعاة الظروف والأحوال تشجيع واحد من غي

م، والتوسع في فهمها، واستنباط قواعدها وإجادة ز أساليب الكلا  تميي-٤
من أخبار وسرد وإقناع، . تطبيقها، ولاسيما أن أنواع التعبير يختلف تبعا لتنوع الفنون

 لئلا تبقى مجموعة ر؛ وب والبلاغة الكامنة في التعبيوإيحاء، مما يساعد على دراسة الأسل
قها، ومعرفة الأساليب تدخل المتعلم في تعريفات تحفظ غيبا بعيدا عن توظيفها أو تطبي

ر الصيغ والأوزان والزيادات التي تشكِّل عصب  حركة اللغة الداخلية، ويدرك واقع تغي
ر المنطق الرياضي، يغري بالاكتشاف  يدرك أن للغة منطقًا خاصا، غيواللغة الحي، 
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  .فيقبل على الدراسة برغبة ولذة
يما الوظيفية منها، وفي تعاطيه اللغوي وإبراز  معرفة القواعد الأساسية، ولاس-٥

ر حركة آخر   لأنّ اللغة العربية تخضع للإعراب فتتغي؛طاقاته واستعداداته الخاصة
ر الحاصل في  ركيب، فمن الطبيعي أن تدرس حالات التغي الكلمات تبعا لموقعها في الت

ي سيما أنّ الإعراب معنو على المعاني من تحولات إعرابية، ولاالحركات لما هو طارئ
 لذا ينبغي إبعاد الإعراب من واقعه الآلي في تكرار أصلاً، قوامه الإيضاح والإفصاح؛

. اصطلاحات معينة، نكون قد أفرغنا الموضوع من مضمونه وانحرفنا به عن غايته
في محل رفع مبتدأ فاعل ) ما: (ما أجمل الربيع: فالغريب في إعراب جملة التعجب مثلاً

والجملة في محل رفع ... ر وجوبا على خلاف الأصل تقديره هو ر مستت ضمي) لأجم(
ري تقريري لا أثر  شيء عجيب جعل الربيع جميلاً، كلام خب: ر المبتدأ، والتقدير خب

  ر إفساد اللغة والمنطق والذوق ؟ فأي دور لهذا النوع من الإعراب غي. للتعجب فيه
أيها الأولاد ((: ن مخاطبا تلاميذه قائلاً سييوهنا نتذكر قول أحد العلماء الفرن

  .)١١( ؟))بوا هذا النوع من العذابالبائسون، ما الذي فعلتموه لكي تعذَ
ولا ينبغي أن يفهم من سياق هذا الكلام دعوة إلى إلغاء القواعد المعيارية 

ة إا دعو. وتعميم الفوضى، فكما أن الجمود عدو اللغة، الفوضى عدو اللغة كذلك
رات التي تطرأ على اللغة   أن يخضع للمتغي))المعيار((على . ))المعيار((إلى تصحيح مفهوم 

ر، ورصد ما أصبح مقبولاً ومستعملاً، كي يدخل في  وهو يستمد صحته من هذا التغي
مما يفرض بالتالي الانتقال من النهج . نظام اللغة، ويصبح عنصرا حيا من عناصرها

  .)١١(ج التاريخي والوصفي والتعليليالمعياري إلى النه
راث اللغة العربية وآداا ومحاكاته والاستفادة من قيمه، وصولاً   الاتصال بت-٦

  .راكم الكمي للمعلومات يار النوعي على التتخالة المعرفة في إيثار الاإلى أص
صحيح أن لكل أمة تراثًا، وتراث الأمة العربية يكمن في لغتها، واللغة الفصحى 

 وحضارية  ثقافيةٍ اجتماعيةٍفي كل الأزمنة تكتسب اكتسابا، وتتكون من إفرازاتٍ
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ل سواها من اللغات بما تحمله من تراث فكرينة، وربما تَفضن قامت  ولئ. ي  وفنمعي
: أولهما: ن ادعاءات بأنّ اللغة العربية عاجزة، وتعاني التصحر، فمرد ذلك إلى موقفي

 راقه؛ إذ الأصالة في القديم والموروث، ة موقف القداسة لا يمكن اختالوقوف من اللغ
زام  الوقوف من اللغة موقف اللامبالاة، والدعوة إلى تحديثها، وعدم الالت: وثانيهما

  .ن ما يضر اللغة، ولا يساعد على بروز عبقريتها  وفي كلا الموقفيبنظامها المعياري،
ر قليل ممن يحملون الإجازة في اللغة العربية،  غيوالمؤسف في هذا اال، أنّ عددا 

لم يطَّلعوا على بعضها محتوى وجا، ومن ثمَّ راث اللغوي،  لا يعرفون أسماء مصادر الت
لأم اكتفوا خلال تعلمهم، في مرحلة تحصيلهم الجامعي، بكتاب أو أمالي تلقى عليهم 

  .ستيعاب سليموحفظوا ما ورد فيها، ربما دون تمحيص أو مناقشة وا
راكم الكمي من  رز أهمية الاختيار النوعي على الت انطلاقًا من هذا الواقع، تب

 بالمصادر، وهذه المصادر غنية بعلومها يٌّ المعلومات، صحيح أنّ تراثنا اللغوي غن
وقضاياها، وأنّ الاطلاع على هذه القضايا أمر جيد، ولكن هل يمكن للمتعلم في هذا 

  الصراعات والتحولات، أن يتفرغ لها أو أن يلم بكل تفاصيلها ؟الزمن المشحون ب
، لا يستطيع على الإطلاق، ولعلّ في ذلك ضربا من المستحيل ويبقى إنه

إن لم يتمكن المتعلِّم من الأخذ بكل شيء، فإن الأخذ بالضروري : البديل
وحسن بيانه والأساسي من القضايا والعلوم اللغوية التي تحافظ على استقامة لسانه 

  .طريقة الارتقاء التدريجيفيد، شريطة ربطها بالنصوص واتباع أمر م
ويرافق هذا الارتقاء عملية إغناء معجم المتعلم وحصيلته اللغوية بالمفردات 

ر، والمصطلحات الخاصة بحقول المعرفة، واستعمال المعجم  راكيب وتقنيات التعبي والت
  . ودقةيسرٍلمعرفة دلالة الألفاظ واستخدامها ب

   كيف نعلّم ؟-٣
  :الطرائق

درجت بعض مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، على اعتماد إحدى 
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 مع سواها، أملاً في إيصال مسائل اللغة إلى  أو متداخلةًطرائق التدريس السائدة، منفردةً
  .ر الرغبة في التحصيل ويثي.  يفيد الإبانة والإفهامأبنائها، بيسرٍ

  :ز الطرائق المشار إليها تنحصر في ثلاثولعلّ أبر
  .وتتمثل في طرح القاعدة ثم الأمثلة التطبيقية:  الطريقة القياسية-١
  .وتتمثل في طرح الأمثلة ثم استنباط القاعدة منها:  الطريقة الاستقرائية-٢
وتتمثل في استنباط القاعدة من خلال النص المتكامل :  الطريقة الاستنتاجية-٣

  .ثلة المتفرقةأي من الأم
الحفظ والاستظهار، حيث يتم تحديد القاعدة : وكان أخطر هذه الطرائق

 قراءا، ثم حفظها، من دون مناقشة تسبق ذلك، إليهمن، ويطلب  النحوية، للمتعلمي
  .تتعطل الغاية، وتنتفي الرغبةمن ثم فتنعدم الفائدة، و

ا أنصارا أو  منها، خصوصا وأن لكل منهولا أرى ضرورة لتفصيل كلٍّ
ن أهل  ن، ولكل رأيه وأسبابه، ولكن المشكلة ماتزال قائمة ويبقى تدارسها بي معارضي

  .الاختصاص ضرورة واجبة للحفاظ على لغتنا ووجودنا
  :راح طريقة تعليم اقت

اعتماد  في عملية التعليم والتعلّم، يستحسن ))وحدة اللغة((انطلاقًا من مبدأ 
  .اء من الدراسة العموديةالدراسة الأفقية، والانته

رابطة   متفاللغة العربية في فروعها كافة، الأدب والقواعد والبلاغة، وحدةٌ
التحول من ن هذه الفروع، بحيث يتم   يجمع بيمنهج مركبمتكاملة، بحاجة إلى 

، وربط التعلّم بأهداف محددة، شريطة أن يتم ي ي إلى التعليم التكوين التعليم التلقين
  .٪٢٠، وأعمال نظرية بنسبة ٪٨٠ة أعمال تطبيقية تبلغ نسبتها طاذلك بوس

ومهما تعددت طرائق التدريس الحديثة، فإا لا تؤدي غايتها إذا لم تبلغ إثارة 
ر المتعلم، وتنمية قدراته، وهذا الأمر بحاجة ضرورية إلى مبادرة شخصية، وتربية  تفكي

  .لة القدرات والمهاراتذاتية، دف إلى تكوين الشخصية المبدعة المتكام
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ن فروعها، يستلزم  ، بمعنى عدم الفصل بي))اللغة وحدة متكاملة((ولتطبيق منهج 
تدريسها من خلال النصوص الأدبية المقررة لمادة الأدب، شريطة ألا يشتمل كتاب 
الأدب على مسائل اللغة كافة، المحددة لكل مرحلة، وإنما يتم إثبات هذه المسائل 

  . كتاب آخر يكون متمما لكتاب الأدبوتطبيقاا في
رز اللغة في صيغها   لأنّ في الاستعمال تب طبيعيٌّ؛إنّ ربط فروع اللغة بالنص أمر

  .وتراكيبها، وتدرك أحكامها في حالاا المتنوعة
ها فالبلاغة مثلاً أمرلازم في عملية تحليل النص الأدبي كما سبق ذكره، لأن 

ة الحس، ولا يتأثر ذلك في إرهاق الذاكرة بمعلومات تساعد على التذوق، ورهاف
لذا يكفي التعرف إلى وجودها، وإبراز دورها الجمالي، صورا وأسلوبا، في . جاهزة

  .النصوص الأدبية
كذلك العروض، فهدفه التعمق بفهم موسيقى الشعر، وبمدى موافقتها 

  .لموضوعه
 الأشكال البلاغية يشكِّل وحدةًوهذا ما يؤكِّد حقيقة أن إدراك الوزن والمعاني و

  .ة منسجمة لا يمكن فصلها ودراستها بصورة عموديةمتكاملَ
  .يضفي على الشاهد حيوية وواقعيةز الفهم،  ركي اعتماد الشاهد من النص لتإنّ 

وإذا ما تعددت المسائل اللغوية في النص، فليس بالضرورة التوقف عندها كلها، بل 
  .زيعها على النصوص بتوازن، كي تغطي منهج القواعد كلهينبغي برمجتها على أساس تو

وينبغي، ههنا، اعتماد الشواهد الواضحة الدلالة، أي الشواهد التي لا تتطلب 
ن الشواهد  وإذا تعذَّر تأمي.  وتطبيقًاحدة في التأمل والتأويل، وتكون متعددة استقراءً

  .الكافية من النص نفسه، فيمكن تعويض ذلك بشواهد إضافية
أما إذا لم يتوفر الشاهد في النص على قاعدة معينة فيمكن الاستعانة بشاهد آخر 

مثل عليها في النصوص الأدبية اللاحقة، وعلى سواها من من نص رديف، على أن ي
  .القواعد السابقة، إنعاشا للذاكرة وإتماما للفائدة
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  من نعلِّم ؟
  :متوازيةر  مما لا شك فيه أن مستويات الطلاب مختلفة وغي

، فيحدد لها مقرر تمهيدي للتدريب على ٥٠/١٠٠ فئة ضعيفة، دون مستوى -
  .المهارات الأولية

 وما فوق بقليل، فيحدد لها مقرر ٥٠/١٠٠ فئة متوسطة، وهي في مستوى -
  .رك للمهارات اللازمة لكل طالب مشت

  .نطلق في دراسة اللغة مباشرة فئة جيدة، ت-
  :عدرح لتدريس القوا نموذج مقت

  :يستحسن تدريس القواعد وفق الخطوات الآتية
  . قراءة النص وفهمه، وقد حصل هذا في تحليله أدبيا-١
  . إقامة حوار وطرح أسئلة غايتها استخراج الأمثلة من النص-٢
ن، وتبيان ما جاء فيها من تباين   جمع الأمثلة المستخرجة بالتعاون مع المتعلمي-٣
  .أو تماثل

ز القاعدة يرك الكلي في عملية الاكتشاف، ثم تلجزئي إلىامن  الانطلاق -٤
  .وصياغتها وأحكامها

 إجراء تمارين تطبيقية على القاعدة موضوع الدرس، والتمثيل عليها من -٥
  .النص ومن خارجه

  :ضوابط تساعد على التنفيذ 
 الفصحى وسيلة تعليم، شريطة أن تكون لغة ألفاظها العربية اللغة اعتماد -١

  . عن الصعوبة أو التقفربعيدةً
 ٪٢٠، والعمل النظري بنسبة ٪٨٠ اعتماد العمل التطبيقي بنسبة -٢

ستحسن تنفيذ التطبيقي بصورة جماعيةوي.  
  .ن راحة في التلقي ودقة في التطبيق  تخصيص ساعات تدريس كافية بغية تأمي-٣
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  .جنبيةزة للغة العربية، تفوق العلامة المخصصة للغة الأ  تخصيص علامة ممي-٤
  . إحداث مجلة متخصصة بطرائق التدريس تتابع التطورات المتلاحقة في مجالها-٥
 اهتمام اامع اللغوية العربية بمفردات التحولات التقنية المتسارعة تأمينا -٦

  .للفائدة في الفهم والاستخدام
ة فصيحة رامج الإعلامية المرئية والمسموعة، وتقديم مادا بلغة عربي  تعزيز الب-٧

  .ميسرة
ن لغات العالم، وبرزت  را التاريخية، أثبتت مكانتها بي ر مسي ، عبالعربية اللغةإنَّ 

  .ن إمكاناا في البيان والتبيي
 في أذهان بعض أبنائها الذين ر أن مشكلة تعليمها وتعلّمها تركت آثارا حائرةً غي

 مجاراة التقدم العلمي، والتطور  وعاجزة، لا تقوى على صعبةٌاعتقدوا، خطأ، أا لغةٌ
  . ليس بمقدورهم احتمالها شاقةًروا تعلمها عمليةً ي المعاصر، فنفروا منها، واعتب التقن

ن على شؤون التعليم يهتمون ذه الإشكاليات، ودفعتهم  هذا الأمر جعل القيمي
ي نحن  ها التللنظر في التحديثات المستقبلية للغة العربية، ومنها مسألة تعليمها وتعلّم

  .بصددها في هذا المؤتمر المبارك
 طويلة، والأمل أن يكون هذا البحث قد أدى واجبا قوميا وإسلاميا نبع من تجربةٍ

  .م م العلي  لإيجاد الحلول الملائمة عسى أن ينفعنا االله بما علّمنا إنه الحكي جادةٍومحاولاتٍ
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  رحات وحلول  ملحق مشكلات ومقت

  رفيق عطوي. د
  أيها الزملاء الكرام

ر تعليم النحو وتطوير واقعه في مؤسسات   موضوعه تيسيلماذا الدعوة إلى مؤتمرٍ
  .التعليم الجامعي 

المؤتمرات والندوات السابقة في تحديد الأطر ورسم المناهج، بدءًا فهل أخفقت 
  . إلى مؤتمرنا هذا ١٩٧٢من مؤتمر صنعاء عام 

ن  ثلاثون عاما ومسألة تدريس علوم النحو والصرف تشغل بال الباحثي
  . التعليم كافة تن في قطاعا ن والمسؤولي ن والمدرسي والمتخصصي

ر   غيء أمتنا يتعاقبون على مقاعد الدراسة، وعددثلاثون عاما والأجيال من أبنا
 أو في جامعات الوطن ، تعاقب هذه الأجيال في جامعته الوطنيةقليل منا عاش أو عايش

  .ن  ر هاتيك السني العربي فحمل في ذاكرته أو سجل في مذكراته خلاصة تجاربه عب
ن لنا أنّ  ، لتبي لمشكلات تدريس علوم النحو إحصائيةٍولو حاولنا وضع لائحةٍ
  :هذه المشكلات تكمن في الآتي

  :المشكلة الأولى
  شؤون وشجون: المعلم

يعاني أساتذة اللغة العربية في الجامعات والمعاهد العليا مما يعانيه طلام في 
ذلك أنّ هؤلاء الطلاب يحملون إرث الضعف من مراحل . مراحل التحصيل الجامعي

ن والحفظ، الأمر  ي يقوم التدريس فيها إجمالاً على التلقي التعليم الثانوي والإعدادي الت
  .الذي يتعارض مع المنهج الجامعي في البحث والتحليل

ر إلى أهمية دور معلمي اللغة العربية بمختلف مقرراا في مراحل  هذا الواقع يشي
التعليم  لأنّ عداد والتأهيل للدراسات الجامعية؛التعليم الإعدادي والثانوي في مجال الإ
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  .أصلاً مراحل متواصلة من الدرس والتحصيل 
  :راف ا ر أنّ هناك حقائق واقعة لابد من الاعت غي

 لأنّ تعليم، ولو بلغ من العلم كل مبلغ؛ إنسان متعلم أهلاً للليس كلُّ: أولاً
ورسالةالتعليم فن  :فنفي الأداء، وهو رسالة تجلِّلها القناعة،  في التحصيل، وفن 

خها التضحيةوترس.  
 في إعداده أو ضعف في إنّ معلم العربية عموما مازال يشكو من نقصٍ: ثانيا

ن في تدريس علوم  ن متخصصي استعداده، وهذه الحقيقة هي نتيجة الحاجة إلى مدرسي
النحو والصرف، نظرا للاتجاه الساحق نحو الدراسات الأدبية والعزوف عن تناول علوم 

 غايته تدريس وتخصيص ))معهد عال لعلوم النحو والصرف((ب النحو والصرف ولغيا
الطلاب في هذه العلوم وفي طرق تدريسها، ولاسيما أن بعض المؤسسات التعليمية 
الثانوية والجامعية تعهد بتدريس مواد النحو والصرف إلى من يحسنون شيئًا من العربية 

  .ملء الفراغ : طبقًا لمبدأ
نحو والصرف يعمدون إلى شرح الدرس بلغة هي إنّ بعض معلمي ال: ثالثًا

مزيج من الفصحى والعامية، رغبة منهم في إيصال المعلومات إلى طلام، فيستسهل 
الطالب العامية، فينمو لديه، بحكم العادة، تفضيل العامية على الفصحى، فإذا أُضعفت 

  .به أشبه لأنّ تلاميذه له تبع ولسان المعلم ماتت في نفس المتعلم؛اللغة في 
ر السبل له بالمنهج  لذلك ينبغي الاهتمام باختبار المعلم قبل اختياره، وتيسي

  :العلمي المدروس على أساس 
  .ي  كتاب ممتع ومغن-
  . متابعته في عمله-
 تجديد معلوماته في مادته وطريقته باستمرار في النشرات والندوات -
  .والمؤتمرات
اللغة العربية وعلوم ن في  وللطلاب المتفوقين البارزين،   تقديم حوافز للمعلمي-
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  .النحو والصرف جزء منها 
  :المشكلة الثانية

  :اضطراب مستويات كتب النحو والصرف
 يصعب معها تعدادها  بكتب النحو والصرف، لدرجةٍإنّ المكتبات العربية عامرةٌ

ي الطلاب لما ن أيد ن وضعها بي بعض هذه المؤلفات لا يؤمَر أنَّ أو ذكر واضعيها، غي
  .تحتويه من خلل في المنهج أو الأسلوب أو التحليل

ومما يؤسف له بشدة أن عددا من هذه المؤلفات يكاد يكون متشاا إلى حد 
النقل في الشاهد وتحليله من أمهات كتب اللغة نحوا أو صرفًا، من دون أن يعمد 

  .لك المرجعرير النقل أو الأخذ من هذا المصدر أو ذ واضعوها إلى تب
  !وتخطر في البال أسئلة استهجان واستغراب 

  لماذا هذه الكثرة المدهشة في كتب النحو والصرف ؟
عن قلة الكتب فيها ؟وهل أن مأزق تدريس هذه العلوم ناجم   

ثم هل تجددت علوم النحو والصرف في لغتنا، فبات التجديد يتطلب كل هذه 
  المؤلفات ؟

ا إلى إرباك في ناهيك عن أن الكثرة غير ادية تؤدي حتمددة وغير ا
  . ولاسيما أن المحتوى لا يفي بغرض التعليم والفهم والإفهام ،الاختيار

  :المشكلة الثالثة
  الطلاب

اللغة العربية بقواعد نحوها وصرفها تحظى باهتمام أبنائها ولاسيما في لم تعد 
ا غرباءعهد الطلب حتى باتت غريبة عليهم، وباتوا هم في رحا.  

  :وتعود هذه الغربة أساسا إلى عوامل متعددة من أبرزها
 الأسباب السابق ذكرها بشأن المعلم والكتاب واضطراب مستوى كتب :أولاً

  .علوم النحو والصرف
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  .ن العام والخاص   اختلاف مستوى مناهج التعليم في القطاعي:ثانيا
عل التدريس بطريقة نظرية كثافة عدد الطلاب في الفصل الواحد، مما يج: ثالثًا

  .سماعية بدلاً من اعتماد التطبيقات اللازمة والمراقبة الضرورية
ابتعاد الطالب عن منهج البحث في تحصيل علومه، والاكتفاء بكتب : رابعا

مقررة يحفظها غيبا، ولا يكلِّف نفسه عناء الجهد والبحث في أمهات الكتب اللغوية 
  .والأدبية

  :المشكلة الرابعة
  :تعدد طرق تدريس مادة النحو والصرف

من المعروف لدى أساتذة علوم النحو والصرف أن طرائق تعليمها تنحصر في 
  :ثلاث

  . ثم الأمثلة التطبيقية عليها،وتتمثل في طرح القاعدة: الطريقة القياسية) أ
 وتتمثَّل في طرح الأمثلة ثم استنباط ):الاستنباطية(الطريقة الاستقرائية ) ب

القائمة على المقدمة، العرض، الربط، القاعدة، ) هربارت(عدة منها، تبعا لخطوات القا
  .التطبيق

 وتتمثَّل في استنباط القاعدة من خلال النص المتكامل، وليس :طريقة النص ) ج
  .من الأمثلة المتفرقة

ن تدارسها،  ر أنّ هذه الطرائق لها أنصار ومعارضون، فعلى السادة المنتدبي غي
ذ المناسب في شأا، على أن يكون للوسائل الحديثة المستخدمة في وسائل التعليم واتخا

مكان وأهمية، واتباع أنجح الوسائل التعليمية في مجال تعليم اللغة وخصوصا علوم النحو 
  .والصرف

  :المشكلة الخامسة
  :ر اللغة العربية في تعليم العربية أثر معلمي المواد الأخرى غي

ر اللغة العربية  ر قليل من معلمي المواد الأخرى غي ه أنّ عددا غيمما لا شك في
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سون بالعربية الفصحى، لا يدر)  منطق- علم نفس - فلسفة - جغرافية -تاريخ (
هذا . فيعمدون إلى شرح دروس هذه المواد بلغة عامية مقرونة بما تيسر من الفصحى

بية، وعلى الطالب المتلقي، فتضعف لديه الأمر يؤثِّر سلبا على جهود أساتذة علوم العر
ر، فيتلعثم، فيتململ، فينفر من العربية السليمة، وهنا مكمن الخطر الذي لا  قدرة التعبي

فاقد : ي هذا الملل والنفور، وقديما قيل ذنب للطالب فيه، وإنما تقع المسؤولية على مسبب
  .الشيء لا يعطيه 

  :تيلذلك نرى ضرورة العمل على تحقيق الآ
  .ر العربية باللغة العربية كتابة ونطقًا إلزامية تأهيل أساتذة المواد الأخرى غي) ١
ر العربية باللغة العربية السليمة ومراقبة تنفيذ  إلزامية تدريس المواد الأخرى غي) ٢

  .هذا الإلزام 
 ي يضعها أساتذة هذه المواد، والتي ر العربية الت مراقبة كتب المواد الأخرى غي) ٣

ر، والضعف  رة الأخطاء النحوية والإملائية، إضافة إلى الركاكة في التعبي تتسم غالبا بكث
. العربية اللغةفي استخدام الجمل والعبارات، وذلك من قبل هيئة متخصصة في شؤون 

  .فإذا سهلت اللغة، سهل معها التذوق والفهم والاستيعاب
  :المشكلة السادسة

   :العربية غةللمزاحمة اللغة الأجنبية 
ا، تبقى المشكلة مما لا شك فيه أن مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية عموم

 لأنها تنبع أصلاً من الواقع النفسي للطلاب وأولياء أمورهم على أساس ر تعقيدا؛ الأكث
أن متطلبات العصر تتطلب لغات أجنبية، فكان إكباب الطلاب على تحصيل اللغات 

ر انفساحا لذوي اللغات   للغة العربية، ولاسيما أن ميادين العمل أكثالأجنبية، إهمالاً
الأجنبية، وخصوصا في البلدان العربية وفي طليعتها دول الخليج العربي حيث التحصيل 

كل فرنجي : (المادي يزيد من أوار الإقبال على اللغات الأجنبية، تبعا للمقولة السائدة 
  ).برنجي
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 تفاقما مع تزايد الضغط المادي الذي يعاني منه أهل العلم وتزداد هذه المشكلة
على المستويات كافة لدرجة أن مهنة التدريس أساسا لم تعد تحظى باهتمام الأكفاء من 

  .خريجي الجامعات، وربما أصبحت مهنة من لا مهنة له 
ربوي في هذا اال،  ي والقومي والت كل هذا، يعود إلى فقدان التوجيه الوطن

  .ن خصوصا يعود إلى فقدان الحوافز المعنوية والمادية لأهل العلم عموما، وللمدرسيو
  :بناء عليه، ينبغي العمل وبالسرعة الممكنة على تحقيق الآتي 

  . رعاية صحيحة ماديا ومعنويا لأهل العلم -١
ر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء،   اعتماد برامج توجيهية عب-٢

 وضرورة إتقان قواعدها وأصولها، وأثر ذلك في عملية العربية اللغةا بيان أهمية غايته
  .الإنماء الإنساني والانتماء الوطني والقومي

 من خلال جعلها مادة رسوب أو نجاح في العربية اللغة التشديد على إتقان -٣
مة اللغة  ضعفي علاالعربية اللغةالامتحانات المدرسية والرسمية على أن تكون علامة 

  .الأجنبية
، ومدرسي المواد الأخرى العربية اللغة التوصية، بصورة حازمة، إلى مدرسي -٤

 ومن ثمّن ألفاظ العربية وألفاظ أجنبية،  ، عدم الخلط أثناء التدريس بيالعربية اللغةر  غي
ضرورة التمثل بالكتاب العرب والكتب العربية، مع الإشارة إلى الكتاب الأجانب 

  .لمراجع الأجنبية عند الضرورةوا
  :المشكلة السابعة

  :طغيان العامية على الفصحى
رسخ العامية يوما بعد يوم في حياتنا العملية والعلمية، حتى صار لها أنصار  تت
هذه الحقيقة الساطعة جعلت الفصحى في مأزق يصعب تجاوزه، إذا لم . ومريدون

أزق، ولاسيما أن اللغة الفصحى هي يتدارك أهل العلم والاختصاص خطورة هذا الم
  .لغة القرآن الكريم، وهي كذلك اللغة القومية الجامعة
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 فلو إنما يخشى االله من عباده العلماءفلو تأملنا طالبا يقرأ الآية الكريمة الآتية 
 مفعولاً به منصوبا، العلماء فاعلاً مرفوعا بعد فعل، وجعل االلهجعل لفظ الجلالة 

  .والعياذ باالله.  خطورة ما قد يؤول إليه الحال في هذا االلأدركنا
ن  ولا يخفى على أحد أنه مع استشراء العامية تطغى عوامل الفرقة والتباعد بي

وعندها تنعدم صلات التفاهم، . ن أبناء الوطن العربي  بيومن ثمّأبناء الوطن الواحد، 
والتجزئة بشيوع العامية المحلية، والمعلوم رابط، وتشيع عوامل الإقليمية  وتندثر أواصر الت

  :ز بالاختلافات الآتية أن اللهجات العربية تتمي
  . اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية-١
  . اختلاف في مقياس بعض أصوات الحركات -٢
  . اختلاف في الأصوات اللغوية من جهر وهمس وشدة ورخاوة -٣
  . اختلاف في النغمة الموسيقية -٤
  .ختلاف في معاني بعض الكلمات  ا-٥

ولاتزال رواسب الكشكشة، والطمطمانية، والعجعجة، والعنعنة، والقطعة باقية 
  .ى يومنا هذا حت

عليش = عليك : جعل الكاف شيئًا من خطاب المؤنث:  فالكشكشة-
  ).حضرموت(

  ).قبائل يافع(أمبلد = البلد : جعل أم بدل آل:  والطمطمانية-
راعج = الراعي : ن وتمد الياء المشددة ياء جيما بعد العيقلب ال:  العجعجة-

  ).حضرموت(
  ).تميم(عمان = أمان : ن بالهمزة إذا وقعت في أول الكلمة إبدال العي:  العنعنة-
  ).طيئ(الحسا = الحسن : حذف آخر الكلمة:  القطعة-

داخل وهذا غاية ما يرمي إليه أعداء العروبة والعربية، فتنهدم حصوننا من ال
  .ولات ساعة مندم
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على ورقة  مكبٌّففي إحدى الجامعات العربية العريقة، لفت انتباهي طالب 
أسئلة امتحان اللغة العربية، وكان يشد أصابعه على صدغه، والعرَق يتصبب منه، 

والمؤلم !!. صعب صعب يا أستاذ : ي على الفور ما بك ؟ فأجابن: ربت منه سائلاً فاقت
في هذه . حضر الطالب إلى المدرسة: و منها هي إعراب الجملة التاليةأن الصعوبة المشك

را قرأته في إحدى الصحف أن مقاتلاً إسرائيليا على جبهة  اللحظة المؤلمة تذكرت خب
  .رية سيناء شوهد وهو يطالع باهتمام كتاب مبادئ النحو والصرف في اللغة العب

  :المشكلة الثامنة 
  :يس النحو والصرفعدم توفر بحوث علمية لتدر

رة تتناول قضايا نحوية صرفية؛ إلا أن  رز على الساحة التعليمية بحوث كثي تب
ي تتناول كيفية النهوض في تدريس علوم النحو والصرف تبقى قليلة نسبيا،  البحوث الت

وربما يعود هذا الأمر إلى عدم توفر الوسائل الحديثة لإجراء التجارب والدراسات بغية 
هداف في تقويم المناهج وتأليف الكتب واختيار الأسلوب الأفضل في تحقيق الأ
  .التدريس

ونرى ضرورة العمل على جمع البحوث والدراسات في مجال تعليم العربية 
  .وعلوم النحو والصرف ليصار إلى دراستها وتقويمها والاستفادة منها

  :المشكلة التاسعة
  :الشعر الحديث المنثور

 صار إليه واقع الشعر الحديث على ساحة الفكر العربية، لا يخفى على أحد ما
  .ر فرضته ظروف التجديد المعاصرة  ر ومنهج تغيي باعتباره وسيلة تعبي

وليس في بالنا أن ندخل في جدلية حول قيمة هذا الشعر وأثره في الحياة 
ئق الإنسانية المعاصرة، لأنّ موضوع الندوة يتعلق بشؤون تدريس النحو والصرف وطرا

  .تطويره 
ر أن ما ينتاب بعض هذا الشعر من اختلال في توازن الأفكار، وغموض في  غي
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 استغلال استنادا إلىمعرفة الدلالة، وتغييب يكاد يكون مطلقًا لشؤون النحو والصرف، 
ره، يجعلنا أمام مسؤولية الإشارة إليه والتحذير من  يحق للشاعر ما لا يحق لغي: مبدأ

  .مخاطره
ره، وفي تصويره، فإن حرية كل فرد، في هذا  ن الشاعر حرا في تعبين كا ولئ

تجاوز القواعد والأصول والحدود، اال، شاعرا كان أم ناثرا، لا ينبغي أن تسمح له ب
كان معلما أو متعلما، مؤيدا أ رر في حق المتلقي سواءً ر مب ي تجاوزها مساسا غي التي يعن

ولاسيما . دلالة، والتأثر بالصورة الشعرية أو بالصورة الشعوريةأو معارضا، في إدراك ال
  .أن النص كما أشرنا سابقًا حالة من حالات التدريس والإفهام

ثم، إذا أجاز بعض شعراء الحداثة لأنفسهم عدم التقيد بعلامات الإعراب 
  .ةالأصلية، تمسكًا منهم بمنهج الانفعالية والإبلاغية الطارئ على ساحتنا الفكري

ر لا  وإذا أجاز هؤلاء لأنفسهم أيضا اشتقاقات ومنحوتات لغوية بحجة أن التعبي
  .يكتمل إلا ا، وأن الصورة لا تدخل في فردوس الإبداع إلا من خلالها

را نلفت النظر إليه، وهو أن المتلقي لابد سيتأثر ذا العشر ولا  فإن أمرا خطي
 فيتحول تلقائيا وبالتدريج عن لغته  وغريبٍر تأثرا بكل جديدٍ كثسيما الطالب الأ

الفصحى، ويرى في شعر التراث أعباء تثقل فكره وذهنه، فيخرجه تيار الحداثة 
ر عابئ بلغته الأم، لغة البيان الساحر، لغة الفصاحة  ومغريات التجديد، ويمضي غي

  .والإيجاز والإعجاز، لغة الحياة
  :المشكلة العاشرة

  : تنفيذمؤتمرات ومقررات بلا
 لأنه الطريق الصحيح ؛إن الدعوة إلى مؤتمرات وندوات أمر يستحق التقدير

  .لبلوغ أنجع وسائل السمو والارتقاء من خلال مقررات رصينة ومدروسة
لكن أن تبقى هذه المقررات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات وندوات شارك 

  .مر يستجلب الاستغرابرة، من دون تنفيذ فأ فيها رجالات فكر وعلم واختصاص وخب
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راف بخصوصية لبعض البلدان العربية، فإن المسؤولية في مجال عدم  ومع الاعت
ربية والثقافة والتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية  التنفيذ، تبقى على عاتق وزراء الت

  .ربية والتعليم والتدريب في الوطن العربي ومنظمات الت
تشكيل لجان متابعة وتنفيذ المقررات والتوصيات لذلك نرى ضرورة الدعوة إلى 

التي تتخذ في الاجتماعات العربية، ولاسيما في مجال التعليم بصورة عامة، والتعليم 
الجامعي بصورة خاصة، لما لهذا اال الحيوي من أثر طيب في تنشئة أجيال أمتنا على 

  .أسس علمية وتعليمية سليمة، ومنهج تربوي صحيح
عانيه اللغة العربية الفصحى من غياب تعليمها في بعض الكليات ولعلّ ما ت

الطب على أنواعه، العلوم، العلوم (والمعاهد الجامعية ذات العلوم النظرية والتطبيقية 
  .ر شاهد على ما نقول خي...) الاجتماعية، الحقوق، الهندسة، الفنون

التحليلات العلمية وهذا الغياب أو التغيب المتعمد مرده إلى أن التحولات و
 لأن اللغة العربية برأي ؛المتسارعة في العصر الحاضر تفرض متابعتها بلغاا الأصلية

  .ر قادرة على متابعة هذه التطورات ن غي التغريبيي
وحرصا منا على الرصانة في التحصيل العلمي وفي مختلف مجالاته وحرصا على 

عصرنة العلمية من خلال قدرا على الاتساع لغتنا القومية القادرة على التجاوب مع ال
  .والإبداع والاشتقاق والنحت واستيعاب ألفاظ الحضارة واستيعاا

إنّ اللغة العربية أمانة غالية في أعناقنا، نسأل عنها يوم القيامة أمام الديان الذي 
 خلق الإنسان وعلَّمه البيان، وجعل هذه اللغة لغة القرآن الكريم، 

ا أا لعلكم تعقلونإنا عربينزلناه قرآنصدق االله العظيم   


